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الملخص 

تطور تلك العلاقات السیاسیة العلاقات الإیرانیة التركیة منذ القدم و یتناول البحث
الموقف على یزخلال الترك، من ١٩٧٩یران عام إأثناء وبعد قیام الثورة الإسلامیة في 

یرانیة ، وما أتسمت به العلاقات طبقًاً لذلك بالشد والجذب بین التركي من الثورة الإ
–١٩٨٩، والثانیة ١٩٨٩- ١٩٧٩الجانبین ، والتي قسمت الى ثلاث فترات الاولى 

، حیث تبادل مسؤولي البلدین زیارات عدیدة وطرحوا ١٩٩٩–١٩٩٧والثالثة ١٩٩٧
ستقرار العلاقات فیما بینهما ، وبالفعل شهدت تحسنًا ملحوظًاً في لإفیها عدة مقترحات

في علاقات اون سلط الضوء على تعزیز التع، كما النواحي السیاسیة والاقتصادیة 
، وفیه قدمنا دوافع الاتفاقیة ٢٠٠١الدولتین ، وذلك بالتوقیع على أتفاقیة أمنیة في نیسان 

.البلدین وكذلك على الصعیدین الاقلیمي والدوليبعادها على كلاأومحاورها الرئیسة و 

 
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Iranian - Turkish relations under Mohammed
Khatami 1997-2005

Abstract

The study deals with the relations between Iran and Turkey
since ancient times and the development of these political relations
during and after the Islamic Revolution in Iran in 1979, by focusing
on the Turkish position of the Iranian revolution and the relations
characterized by the relationship between the two sides, 1989 ,
1997-1997 and 1997-1999 . The two officials exchanged visits and
put forward several proposals for the stability of their relations . Aa
on the security agreement in April 2001 and in which we made the
motives of the Convention and the main axes and dimensions on
both countries, as well as at the regional and international levels .
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التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
المقـدمـة

تكتسب العلاقات التركیة الإیرانیة أهمیة قصوى منذ مئات السنین ، لان كلاً من تركیا 
وإیران یكونان بالاشتراك مع الدول العربیة ما یسمى بمنطقة الشرق الأوسط ، وتحیط جغرافیا 

اخلان معها بوشائج التاریخ والحضارة تركیا وإیران بالمنطقة العربیة من الشمال والشرق ، فتتد
وعلى الرغم من ذلك لم تشهد المشتركة على نحو قلما تتوافر في مناطق جغرافیة أخر ، 

التركیة في تاریخنا المعاصر أزمات حادة ولا حروب دامیة ولا أنقطاعات الإیرانیةالعلاقات
یل المشوب بالحروب الواسعة بدءاً طویلة كما كانت مع العراق مثلاً ، وذلك خلافاً لتاریخها الطو 

من حروب الفرس والرومان البیزنطیین قبل الإسلام إلى حروب الصفویین والعثمانیین في القرون 
الأخیرة ، ألا أن المنطقة التي تعرف حالیاً باسم تركیا والمنطقة التي توصف باسم إیران شهدت 

فقد جاور الفرس في الألفیة الأولى  قبل ومنذ القدم تنافساً وتداخلاً وتعاوناً بین شعوبهما ،
المیلاد الیونانیین ومن ثم الرومیین ودارت حروب طاحنة بینهما أدت في النهایة إلى أنهیار 
الإمبراطوریة الفارسیة على ید الفاتحین العرب المسلمین في القرن السابع المیلادي ، كما 

سیا الوسطى إلى إیران والأناضول وقد عرف هاجرت العدید من القبائل التركیة بعد الإسلام من آ
هؤلاء في إیران بالأتراك الاذریین والقشقائیین والخلیج ، وبعد ذلك حكم الأناضول السلاجقة 
الأتراك ومن ثم العثمانیون الذین وسعوا رقعة إمبراطوریتهم ، خاصة بعد سقوط الحكم البیزنطي 

ذلك خاضت الإمبراطوریة الفارسیة ، ونتیجة لم على عاصمتهم القسطنطینیةواستیلائه
في النهایة إلى رسم حدودها الراهنة التي لم تتغیر بشكل طوریة العثمانیة حروباً عدة أدت والإمبرا

.أساسي منذ ثلاث قرون 

مثالاً ونموذجاً یحتذي به ، والشاه رضا )١(وفي مطلع القرن العشرین كان كمال أتاتورك 
یكتاتوریته وتعامله مع الحضارة الأوربیة الوافدة ، ودخل ابنه في أسلوب حداثته ود)٢(البهلوي

العسكري في ) السنتو ( الشاه محمد رضا البهلوي في تحالفات مع تركیا في إطار حلف بغداد 
الخمسینات من القرن المنصرم ، وعلى الرغم من قیام الثورة الإسلامیة في إیران في العام 

قیاساً بعلاقاتها مع ، كثیراً بتداعیات تلك الثورة نیة التركیةلم تتأثر العلاقات الإیرا، ١٩٧٩
سائر جیرانها العرب وغیر العرب ، إذ لم تحاول إیران تصدیر ثورتها إلى تركیا العلمانیة ؛ لأنها 
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الإیرانیة التي -كانت المنفذ الوحید لإیران إلى أوربا وهذا ما حصل جلیاً خلال الحرب العراقیة 
، إذ كانت إیران بأمس الحاجة إلى مثل ذلك المنفذ ، ) ١٩٨٨-١٩٨٠(ات دامت ثمان سنو 

ونتیجة لذلك لا نشاهد أي توتر حاد في العلاقات التركیة الإیرانیة خلال القرن المنصرم خلافاً 
لما وقع بین إیران والعراق أو مع أفغانستان ، بل ومع باكستان والدول العربیة المجاورة لها من 

.الجنوب 

، غیر إن المثقفین تركیالى الرغم من ذلك وصلت موجة الثورة الإسلامیة إلىوع
قدر ما تأثروا ببعدها الثقافي الإسلامي ،الإسلامیین في هذا البلد لم یتأثروا ببعدها الرادیكالي 

كتأثرهم بكتابات المفكر الدیني علي شریعتي مؤسس حركة حریة إیران ، وأول رئیس وزراء بعد 
ش ، لأن رو والمفكر الدیني عبد الكریم س)٣(رة الإسلامیة الإیرانیة مهدي بازركان قیام الثو 

تجربة تختلف عن ، كانوا قد شهدوا المثقفون الدینیون الذین یسیطرون على الحكومة في تركیا 
نظام یعتبر العلمانیة إیدیولوجیته ومؤسسة الجیش مةتجربة نظرائهم الإیرانیین ، إذ یسعون لإسل

ذلك یعد خلافاً لتوجه معظم الإصلاحیین والمثقفین الدینیین في إیران ، و ته  الأساسیة مرجعی
الذین یسعون لعلمنة النظام الأصولي الإسلامي الذي تعتبر مؤسسة رجال الدین مرجعیته 

، ویبدو إن لا المثقفین الدینیین في تركیا یهیمنون على كل السلطة ولا أقرانهم الأساسیة
ذ تواجه الفئة الأولى منافساً وشریكاً في الحكم هي القوات المسلحة وتواجه الفئة إ،الإیرانیین

القوات الأصولیة المتشددة ، ومع ذلك فقد أحتلت تركیا مكانة لها خصوصیتها في الرؤیة الثانیة
أثنان وعشرون عاماً منذ أنتصارلمدة بعد أن كانت العلاقات بین الجانبین متذبذبة و ، الإیرانیة 

لیست بالدولة فهي،تارة ومعلن تارة أخرى خفيوصراع هادنةلثورة الإسلامیة في إیران مابین ما
المعادیة ، كما كان الحال مع العراق في ذلك الوقت ولیست بالشریك الاستراتیجي كما في الجارة 

.سوریا 

:العلاقات الإیرانیة التركیة  في العهد الحدیث : أولاً 

هوریة الإسلامیة الإیرانیة دولة لها ثقلها الإقلیمي والدولي سواء من لا شك في إن الجم
،حیث موقعها الاستراتیجي وإمكاناتها البشریة والاقتصادیة أو حتى تأثیرها السیاسي في المنطقة
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وكل ذلك كان له الأثر الكبیر في أرتباطاتها وعلاقاتها الدولیة والإقلیمیة ، فضلاً عن 

عیة لأن تكون قوة مهیمنة في المنطقة وهذا ما جعلها تصطدم بقوى إقلیمیة إستراتیجیتها السا
ودولیة ، وكانت تركیا هي من أبرز تلك القوى ، أما الجمهوریة التركیة فهي لا تقل أهمیة عن 
الجمهوریة الإسلامیة ، لأنها تعد من أهم الدول في الشرق الأوسط سواء من الناحیة الجغرافیة 

.یة الجیوبولتیكیة ، فضلاً عن كونها عضواً في حلف الناتو أو حتى من الناح

تعد تركیا وإیران من أبرز الدول الإقلیمیة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربیة 
تحدیداً وتأثیرها الواضح فیها لما تمتلكه من روابط دینیة وتأریخیة تستدعي حضورهما ، فضلاً 

لكونها منطقة جاذبة ومتداخلة المصالح والمطامح للدول عن الأهمیة الإستراتیجیة للمنطقة ،
.الإقلیمیة ولعل لهذه الأسباب وغیرها برزت الحاجة لتواجد الدولتین في المنطقة 

لقد مرت كل من تركیا وإیران بمراحل مماثلة تقریباً في تاریخهما الحدیث ، حیث شهد 
إلى انبثاق الدولة التركیة الحدیثة على البلدان ثورتین في مطلع القرن العشرین ، الأولى أدت 

أنقاض الإمبراطوریة العثمانیة والثانیة أدت إلى ظهور الدول الشاهنشاهیة البهلویة على ید الشاه 
.رضا بهلوي 

، شهدت العلاقات ٢٠١١وفي ضوء المتغیرات التي حصلت في المنطقة بعد عام 
ت نقاط الإلتقاء والإختلاف في توجهات ، ومن هنا برز ركیة الإیرانیة نوعاً من التنافسالت

سواء على الصعید السیاسي أو الإقتصادي أو الأمني ، لذلك یحتم واقع الأمر تحدید ،الدولتین
.النقاط المختلف أو المتفق علیها وفقاً لمصالح الدولتین 

التي فأن كلا الدولتین یمتلكان القدرة على التأثیر في مجریات الأحداث ، لا سیما الدول 
أو التي مازالت تعاني من ذلك ، ونتیجة للمؤثرات الدولیة ٢٠١١حصل فیها التغییر بعد عام 

والإقلیمیة الضاغطة بإتجاه محاولات إعادة رسم خریطة الشرق الأوسط الكبیر ، كل ذلك یحول 
دون تطور العلاقات السیاسیة نحو الأفضل ، لذلك التزمت الدولتان بأطر التعاون بعیداً عن

العلاقات تتمحور نحو مرحلة جدیدة مفعمة في المنطقة ، وجعلالأزمات التي قد تحصل
.بالمصالح  
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ومن الواضح أنه كلما ساءت الأمور ینقذ الاقتصاد العلاقات التركیة الإیرانیة من التدهور 
كثر من ویعیدها  لدبلوماسیة تحیید الخلافات ، وكما یبدو أن البلدین محكومان بأطر التعاوف ا

أكثر التي تطفو على السطح بین فترة وأخرى ، وأنهما سیتعاملان مع نقاط الاتفاقنقاط الخلاف
.من غیرها  

ومن المرجح أن تشهد العلاقات بین البلدین نوعاً من التقارب ونبذ الخلافات مستغلة 
ى العربیة على الواقع العربي المتردي لتأمین مصالحهما وفق رؤى منهما ، نظراَ لغیاب القو 

الساحة الاقلیمیة والدولیة  

وقد حاول الشاه رضا بهلوي في الربع الثاني من القرن العشرین أن یقلد كمال أتاتورك في 
–تحدیث المجتمع ، وذلك بعد زیارة قام بها إلى تركیا ، ونتیجة لذلك تعززت العلاقات الإیرانیة 

رت بشكل  ملموس إلى أن وصلت إلى مرحلة التركیة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي ، وتطو 
سكري بسبب وجودهما في حلف بغداد إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة عالتحالف ال

وبریطانیا ، وقد بقى البلدان حلیفین استراتیجیین للغرب أمام الإتحاد السوفیتي  حتى بعد إنحلال 
یضم بلداناً أخرى منها الباكستان ) الایكو ( بـحلف بغداد وتحویله إلى حلف اقتصادي وصف 

.وأفغانستان ودول آسیا الوسطى 

:الثورة الإسلامیة الإیرانیة وتركیا : ثانیاً 

بقیادة الإمام١٩٧٩أصاب القلق القادة الأتراك عقب قیام الثورة الإسلامیة في إیران عام 
، ت الممتازة بین البلدین  ، وذلك بعد خمسین عاماً من العلاقا)٤()روح االله الخمیني( الراحل 

أولهما الخوف من تصدیر الفكر الإسلامي : ففي أعقاب الثورة كان لتركیا أهتمامان رئیسان 
وهو ما قد یؤدي إلى تفتت إیران ، الأصولي للسیاسة التركیة والثاني الخوف من فشل الثورة 

)٥(. وظهور كیان كردي مستقل 

كان یهدف إلى تنصیب ،ركیا أنقلاباً عسكریاً  وبعد عام من الثورة الإیرانیة شهدت ت
حكومة أكثر حزماً  ، في فترة تصاعدت فیها المخاوف بشأن تزاید الفكر الإسلامي والقومیة 
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الات الأتراك على السلطة قام ر الكردیة والیسار التركي ، وبعد عشرة أیام فقط من أستیلاء الجن

إیران ، وهذا بدوره یمنح مصداقیة لوجهة نظام صدام حسین بالدخول في معركة مع جارته 
ي ؛ تفادیاً لتدهور الموقف في قالنظر القائلة بان القوات المسلحة التركیة قررت اتخاذ إجراء أستبا

إلى ) ١٩٨٨-١٩٨٠(الإیرانیة –تركیا ، على الرغم من أن تركیا سعت خلال الحرب العراقیة 
یر العلاقات وفي الوقت ذاته حاولت تطو ، ب التمسك بحالة من الحیاد التام بین طرفي الحر 

)٦(. الاقتصادیة مع طهران

ومن جانبها أعتمدت إیران كلیاً على الأراضي التركیة لمواصلاتها المتنوعة مع الغرب 
إذ كانت إیران بأمس الحاجة إلى مثل هذا ، وتلبیة حاجاتها التجاریة والاقتصادیة والعسكریة 

خرى ومنها الطریق البحري من الخلیج كان غیر أمن بالنسبة سیما بأن الطرق الأ،المنفذ 
.للإیرانیین ، وقد أستغلت تركیا تلك الحالة لصالحها وأنتفعت منها كثیراً 

ویعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها مبادرة الولایات المتحدة الأمریكیة والغرب 
حاد السوفیتي قبل أنهیار وحاجة الحائل في جنوب الات–الإسلامي –لإیجاد الخط الأخضر 

إیران للمواصلات البریة والجویة مع أوربا والتي عادة ما تكون عن طریق تركیا تؤمن من خلالها 
فضلاً عن وجود عناصر تركیة ، سیما أثناء الحرب مع العراق ،بعض حاجیاتها الاقتصادیة 

تسعى دوماً لتوطید علاقات –ملكیة كانت أم إسلامیة –أذریة إیرانیة في رأس هرم السلطة 
)٧(. طهران مع بني جلدتها في أنقرة 

وعلى الرغم من رجوع سفراء كلا البلدین إلى طهران وأنقرة بعد انقضاء فترة استدعاء 
طویلة ، فانه ظلت هناك مشكلات جوهریة تعترض مستقبل العلاقات بین البلدین ، مثل توتر 

إذ ،الأخر وهجمات الجیش التركي على شمال العراق العلاقات السوریة التركیة بین الحین و 
وهو تعاون أدى ،أثارت أنقرة غضب طهران بسبب هذا التعاون  التركي مع نظام صدام حسین 

ات ، وكانت لدى إیران مخاوف یإلى قمع الحركات الكردیة في شمال العراق في أوائل الثمانین
المتزاید في شمال العراق إن یمنحها الدعم ویقوي التي یمكن للنفوذ التركي،من أقلیتها الاذریة 

نزعتها المعادیة لطهران ، والأهم من ذلك التحالف  العسكري الإستراتیجي التركي الإسرائیلي ، 



)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد
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٣٤٠

ولیست بالشریك الاستراتیجي  عراقومن ثم فأن تركیا لیست بالدولة المعادیة كما هو الحال مع ال
)٨(. كسوریا مثلاً 

التركیة تتسم بالبرودة في –مكن القول أن تلك الفترة من العلاقات الإیرانیة ونتیجة لذلك ی
.المجال السیاسي والدبلوماسي والأنتعاش في المجال الاقتصادي 

ات عاد الفتور من جدید للعلاقات الإیرانیة التركیة ؛ بسبب أنتهاء یومع بدایة التسعین
سیاسیین الأتراك ذوي التوجهات الغربیة ، ونتیجة لذلك الإیرانیة ؛ وأزدیاد قوة ال–الحرب العراقیة 

توالت الأزمات الدبلوماسیة والاتهامات التركیة لإیران بإیواء محاربي حزب العمال الكردستاني 
ودعم الفصائل الإسلامیة الرادیكالیة في تركیا ، كما أتهمت إیران تركیا بفتح المجال لمنظمة 

كریة ضد إیران إنطلاقاً من الأراضي التركیة ، فضلاً عن للقیام بعملیات عس" مجاهدي خلق"
)٩(. الحرب الإعلامیة التي تشنها الصحف التركیة 

كما تأزمت تلك العلاقات أیضاً أثر أغتیالات طالت بعض الصحفیین الأتراك العلمانیین 
فسنجاني       والمنتقدین للسیاسات الدینیة في إیران في عهد الرئیس الإیراني علي أكبر هاشمي را

والتي وجهت  تركیا حینها أصابع الأتهام للسلطات الإیرانیة بالوقوف )١٠() ١٩٩٧-١٩٨٩( 
. وراء تلك الإغتیلات 

وعقب سقوط الاتحاد السوفیتي تزایدت حدة المنافسة بین تركیا وإیران على استقطاب 
اقة في بحر قزوین ، ومع ذلك النفوذ في الجمهوریات المستقلة ، والقضایا المتعلقة بمصادر الط

. بقیت هناك مصالح مشتركة یحرص الجانبان علیها 

ات حتى یالتركیة كانت جیدة في التسعین–وبشكل عام یمكن القول أن العلاقات الإیرانیة 
، على الرغم من وجود بعض التوترات بین البلدین والذي یعود سببها إلى الخلافات ١٩٩٧عام 

ن بتركیا ومشكلات الانفصالیین الأكراد ، كما كانت هناك مصلحة مشتركة حول نشاط الإسلامیی
للبلدین بعدم قیام دولة كردیة ، لذا أتفق البلدان أخیراً على محاولة الحفاظ على الاستقرار في 
منطقة القوقاز ، والتقت مصالحها في محاولة وقف التوسع الروسي تجاه الجنوب ، وفي عام 

، زعیم حزب الرفاه الإسلامي ذو التوجه الإسلامي ، )١١(ن اربكان أنتخب نجم الدی١٩٩٥



٣٤١)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
رئیساً للوزراء في تركیا ، الأمر الذي لقي ترحیباً كبیراً في إیران ، بالنظر إلى نزعة الشك  لدى 

تها ، وكان من شأن ذلك تقویة الروابط بین اأربكان في نیات الولایات المتحدة الأمریكیة وسیاس
)١٢(. البلدین 

ود الإیرانیین الأمل في توطید العلاقات مع تركیا ، ارئاسة الوزارة ر نومع تولي أربكا
عقداً قیمته أثنان ١٩٩٦وبالفعل في أول زیارة خارجیة له وقع اربكان في طهران في عام 

، ویقضي هذا الاتفاق بان تقوم إیران )١٣(وعشرون ملیار دولار لشراء الغاز الطبیعي من إیران 
١٢٠٠یر أربعة ملیارات متر مكعب من الغاز الطبیعي الإیراني إلى تركیا تكلفتها المبدئیة بتصد

ملیون دولار ، على إن تتحمل تركیا تكالیف الجزء التركي من خط الأنابیب ، فضلاً عما أبدته 
، غیر أن تلك الصفقة قد )١٤(من أستعداد للمساهمة في تمویل بناء الجزء الإیراني من الخط 

عثرت بعد ستة أشهر من بدء سریانها ؛ لوجود اعتراضات تركیة على جودة الغاز المستورد من ت
)١٥(. إیران في محاولة لتخفیض سعر ذلك الغاز 

لیة التنسیق السوري التركي الإیراني فیما یتعلق بالأزمة آكما عمل اربكان على إحیاء 
كان سیغیر موازین القوة في المنطقة لغیر الكردیة في شمال العراق ، وهو التنسیق الذي بتدعیمه

.صالح إسرائیل 

السفیر الإیراني في تركیا خطاباً بمدینة سنجان التركیة أنتقد فیه ىألق١٩٩٧وفي شباط 
إسرائیل ، ودعا الأتراك إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة ، وكانت النتیجة كارثة سیاسیة خطیرة في 

عارضة لنجم الدین اربكان والجیش التركي على التهدید الذي تركیا ، في ظل احتجاج القوى الم
یمس التقالید العلمانیة للدولة ، وبدورها رفضت المؤسسة العسكریة التركیة القویة التوجه 
الإسلامي لحكومة اربكان ، ونتیجة لذلك تدهورت العلاقات بشدة بین الجانبین ، وعلى أثرها تم 

إلى تموز ١٩٩٧علیق العلاقات الدبلوماسیة فیما بین شباط طرد السفراء من أنقرة وطهران وت
)١٦(.، وبدأت تركیا تتحدث بانتظام عن الدعم الإیراني للمسلحین الأكراد ١٩٩٨



)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد
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٣٤٢

:م ٢٠٠٥-١٩٩٧تطور العلاقات الإیرانیة التركیة : ثالثاً 

إیران ، قامت ١٩٩٧عقب انتخاب محمد خاتمي رئیساً للجمهوریة الإسلامیة في تموز 
طوات ملموسة لتحسین علاقاتها مع جیرانها سیما تركیا ، ولكن على الرغم من سیاسات خب

ین ، ألا انه لا یوجد في الحكومة التركیة دالرئیس الإیراني القائمة على إزالة التوتر بین البل
لعلمانیة الشخصیة ا) ١٧(موقف واحد تجاه إیران ، بما في ذلك رئیس الوزراء التركي بولند اجاوید 

من قبل إسرائیل وأمریكا یرغب بتطویر العلاقات مع النظام الإسلامي المدعومةوالمراكز
المعادي لأمریكا وإسرائیل في طهران ، على الرغم من أن هناك شخصیات معتدلة كالرئیس 

ترحب بمثل هذا الأمر ، فضلاً عن وجود أوساط سیاسیة وصحفیة )  نجدت سیزلر( التركي 
رض دوماً النظام الإسلامي في إیران وتنتقده في صفحاتها ومنابرها ، فعلى سبیل تركیة تعا

، إذ كان ١٩٩٨المثال أعرب بولند اجاوید عن تأییده للتظاهرات الطلابیة التي حدثت في عام 
یتصور بأنها وبعد أحداث الشغب التي أعقبت الاعتداء على الحي الجامعي ستعم جمیع أنحاء 

القوى الموالیة تسقوط النظام ، غیر انه أصیب بخیبة أمل بعد أن تصدإیران وتؤدي إلى
)١٨(. للنظام الإسلامي لتلك التظاهرات 

وعلى الرغم من التدهور الذي شاب علاقات تركیا وإیران ، فان كلا الطرفین كان یدرك 
قاء أن ثمة مصالح سیاسیة مشتركة في آسیا الوسطى ویعملان على الحفاظ علیها ، ومع إل

، خفت حدة الحدیث ١٩٩٩تركیا القبض على الزعیم الكردي المعارض عبد االله اوجلان عام 
عن دعم إیران للأكراد ، وبدأت العلاقات بالتحسن بسرعة اكبر مما كان متوقعاً لها ، وساعد 
على ذلك أنتخاب الرئیس محمد خاتمي في إیران ، وأحتیاج تركیا المستمر إلى مصادر الطاقة 

)١٩(. رانیة الإی

كانت مشكلات  بحر قزوین وأذربیجان والأكراد ابرز ) ٢٠٠١-٢٠٠٠( وخلال عامي 
الملفات العالقة بین البلدین ، إذ وجدت الدولتان نفسهما في صراع حول أذربیجان ، كما أثار 

ت النفوذ المتنامي لإسرائیل في منطقة  القوقاز وبحر قزوین حفیظة إیران أیضاً ، وقد اعتبر 
جیهان الذي كان یجري  العمل فیه -طهران تل أبیب أحد أهم المستفیدین من خط أنابیب باكو 



٣٤٣)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
سكریة المشتركة بین تركیا وإسرائیل والولایات عآنذاك ، وفي الوقت نفسه كانت التدریبات ال

المتحدة الأمریكیة تثیر غضب إیران ، التي كانت تنظر بقلق أیضاً إلى إمكانیة حدوث تعاون 
)١٩(. ین تركیا والولایات المتحدة الأمریكیة في حالة غزو الأخیرة للعراق ب

وعزز الانشغال الداخلي الإیراني بالصراع بین المحافظین والإصلاحیین تراجع موقف 
إیران وضعفه في  مواجهة تلك القضایا والمخاوف ، سیما مع اشتعال الحرب على الإرهاب بعد 

، وعزز من مخاوف إیران ما طرأ على العلاقات التركیة ٢٠٠١أحداث الحادي عشر من أیلول 
، والتوقیع على عدد من بروتوكولات التعاون بین تركیا ٢٠٠٢الروسیة من تحسن عام -

سكري عوروسیا تغطي مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب إلى جانب اتفاقیة للتعاون ال
.)٢٠(المشترك

غییراً قد حدث في الحكومتین مهد الطریق لزیارة على الرغم من كل ذلك فان هناك تولكن
بین البلدین الأول لتقارب وا٢٠٠٢الرئیس التركي نجدت سیزار إلى إیران في شهر حزیران 

سیاسة إزالة التوتر التي تنتهجها حكومة خاتمي والثاني  رغبة الحكومة التركیة في توسیع 
)٢١(.تعاونها الإقلیمي مع الدول المجاورة والإسلامیة 

ملیون دولار في عام ٤٠٠وقد بلغ حجم التبادل التجاري بین إیران وتركیا ملیاراً و
هي لصالح الجانب الإیراني ، -وباحتساب النفط والغاز -إذ أن الموازنة التجاریة ،٢٠٠١

وقد سعى الرئیس التركي في تلك الزیارة لتخفیض العجز الحاصل لصالح إیران في تلك الموازنة 
ملیون دولار ، إذ یشكل السیاح الإیرانیون والسلع التركیة المصدرة إلى إیران من ٥٠٠الغ والب

نخجیفان المصادر المهمة لإیرادات الحكومة التركیة ، حیث تدخل السلع التركیة إیران من ولایة 
نحو نصف ملیون سائح إیراني ، ٢٠٠١الأذربیجانیة وشمال العراق ، وقد زار تركیا خلال عام 

)٢٢(. ناهیك عن الاستثمارات الإیرانیة في تركیا والتي تبلغ ملایین الدولارات 

التركیة تركزت أساساً –وبدا واضحاً من تركیبة الوفد التركي أن المفاوضات الإیرانیة 
على المجالات الاقتصادیة والتجاریة وكانت الشؤون الأمنیة والثقافیة في الدرجة الثانیة ، ومن ثم 

.الإقلیمیة منها قضایا القوقاز والعراق وفلسطین شؤونتلتها ال



)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد
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٣٤٤

وافتتح الرئیس التركي سیزار فرعاً للغة والأدب التركیین في جامعة طهران ، وهذا ما 
لب به القومیة التركیة الاذریة في إیران منذ سنوات ، فیما أصبح فیما بعد بنحو أحدى عشراً اتط

)٢٣(. في مختلف الجامعات التركیة فرعاً لتدریس اللغة والأدب الفارسیین

ین غیر إن هناك منافسة حادة دوعلى الرغم من التعاون الاقتصادي والأمني بین البل
تیجیاً لها ، ابینهما في إقلیم كردستان العراق ودول إقلیمیة تعدها كلاً من تركیا وإیران عمقاً استر 

د السوفیتي كأرمینیا وأذربیجان أو دول وقد أصبحت دول القوقاز التي استقلت بعد انهیار الاتحا
آسیا الوسطى ساحة للتنافس بین إیران الإسلامیة  وتركیا العلمانیة ، وفیما تؤكد إیران على الدین 
والتاریخ المشترك مع تلك الدول تؤكد تركیا على الاشتراك  اللغوي والثقافي بینها وبین تلك الدول 

)٢٤(. فة التي تتحدث معظمها بلهجات تركیة مختل

یز ر ة الرئیس التركي نجدت سیزار إلى مدینة تبر ووصفت صحیفة نوروز الإیرانیة زیا
لتلك الزیادة ین ، لماالتركیة في محافظة أذربیجان الإیرانیة بأنها غیر مسبوقة في علاقات البلد

لأثنیة التركیة من دلالاتها السیاسة بسبب الاشتراك العرقي بین الاثنیة التركیة الآذریة في إیران وا
)٢٥(. في تركیا 

، سیطر الهجوم الأمیركي الوشیك على ٢٠٠٣وأوائل عام ٢٠٠٢وفي أواخر عام 
ق على العلاقات بین إیران وتركیا ، فعلى الرغم من أن إیران انشغلت ، رغم محدودیة القدرة ار عال

ط نظام صدام ، على العمل ، بالتخطیط لقیام حكومة مستقبلیة ملائمة في العراق بعد سقو 
ص تركیا في السیطرة  على النفط في شمال العراق ، وعلى الرغم من ذلك فر ومحاولة الحد من 

فان الإیرانیین والأتراك ، على حد السواء ، شعروا بالقلق إزاء إمكانیة ظهور كیان كردي مستقل 
)٢٠(.في شمال العراق 

ذو المیول الإسلامیة إلى الحكم ، وصل حزب العدالة والتنمیة٢٠٠٢وفي تشرین الثاني 
في تركیا ، وأدى ذلك إلى عرقلة محاولات الولایات المتحدة الأمریكیة كسب تأیید تركیا في 
الحرب على العراق ، بما یعني تعقید مهمتها العسكریة وحرمان القوات الأمیركیة من جبهة  



٣٤٥)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
لها جهوداً متواصلة باءت مهمة في شمال العراق  كانت تراهن علیها كثیراً ، وبذلت من أج

.بالفشل في نهایة الأمر ، بعد تصویت البرلمان ضد المطامح الأمیركیة 

وفیما كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تحضر لشن حربها على العراق ، فإنها في الوقت 
نفسه كانت تحاول فرض عزلة دولیة وإقلیمیة على إیران ، وتحرص على منع طهران من 

.ذ غیر مرغوب فیه على شیعة العراق ممارسة نفو 

واستخدمت واشنطن في ذلك الضغط بوسائل متعددة ، منها تشجیع جماعة مجاهدي 
.)٢١("تشجیعاً للإرهاب" خلق الإیرانیة والحدیث عن مساعدات إیران لحزب االله اللبناني باعتبارها 

متقارباً من ذتا موقفاً الأسباب ، فان تركیا وإیران اتخو وعلى الرغم من أختلاف الدوافع 
الحرب على العراق ، لم یكن مریحاً للولایات المتحدة الأمریكیة بخلاف الدول الأخرى في 

.المنطقة 

التركیة بشأن مصیره في أعقاب سقوط –فاهمات الإیرانیة تولم یكن العراق غائباً عن ال
ت تركیا وإیران في ختام ، إذ أكد٢٠٠٣نظامه الدیكتاتوري على أیدي القوات الأمیركیة عام 

محادثات أجراها نائب رئیس وزراء ووزیر خارجیة تركیا عبد االله غول مع القادة الإیرانیین في 
، اتفاقهما على ضرورة الحفاظ على وحدة ٢٠٠٤طهران في الحادي عشر من كانون الثاني 

رة مع الرئیس الإیراني الأراضي العراقیة وحمایتها ، وأعلن عبد االله غول الذي أجتمع خلال الزیا
أن حمایة ووحدة " محمد خاتمي ونائبه رضا عارف ووزیر الخارجیة الإیراني كمال خرازي 

)٢٢(" . الأراضي العراقیة أمر مهم للغایة لیس فقط للعراق ولكن لدول المنطقة

أن كافة الأطراف " وقال غول في مؤتمر صحفي مشترك مع خرازي في ختام زیارته 
ا بذل الجهد من أجل عدم إضافة مشكلات جدیدة تضاف للمشكلات الموجودة في یتعین علیه

،، مؤكداً أن محادثاته مع المسؤولین الإیرانیین تركزت حول حمایة وحدة أراضي العراق" العراق
وأعرب غول عن ارتیاحه  لتطور العلاقات بین تركیا وإیران في مختلف المجالات ، مؤكداً أن 

ول المنطقة تزداد قوة في الوقت الحالي ، مبدیاً أمله في أن تكون التطورات العلاقات بین د
انه إذا تم حل المشكلات الأمنیة " الأخیرة مفیدة لدول المنطقة وشعوبها ، وقال الوزیر التركي 
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٣٤٦

في العراق فانه یمكن تحقیق السلام والاستقرار وسیتم استخدام موارد شعوب المنطقة لصالح 
ین إیرانیین وأتراك أمر طبیعي یبعث یأن تبادل الزیارات بین مسؤول" ، مؤكداً " رفاهیة شعوبها
أن العلاقات الاقتصادیة بین البلدین تحسنت مؤخراً فیما تزاید " ، مشیراً إلى " على الارتیاح

)٢٣(" . حجم التبادل التجاري الثنائي

سكریة للولایات المتحدة وفي رده على سؤال حول ما تردد من أن تركیا ستقدم قاعدة ع
أن " ، لكنه قال " أن هذه المعلومات غیر صحیحة" الأمریكیة في أراضیها ، أشار غول إلى 

تركیا عضو في حلف شمال الأطلسي ولدیها علاقات تحالف مع واشنطن ولا یوجد تطور ابعد 
." من ذلك یتعلق بتقدیم تركیا أراضي أو مطارات للولایات المتحدة الأمریكیة

أن إحلال الأمن في العراق مهم " ومن جانبه أعتبر وزیر الخارجیة الإیراني كمال خرازي 
، مشیراً إلى أن الاجتماعات المتعلقة بالعراق سیما بین دول الجوار " للغایة لكافة دول الجوار

تشكیل والتي ستستمر في الفترة المقبلة مهمة أیضاً ، وشدد الوزیر الإیراني على إن إیران تفضل 
حكومة في العراق تقوم على أساس إرادة الشعب العراقي وتحترم حقوق دول الجوار مع العراق ، 
وأوضح انه ناقش مع غول العلاقات الثنائیة بین تركیا وإیران والتطورات في المنطقة وتحسین 

ن العلاقات الاقتصادیة بین البلدین والتعاون في المجالات الثقافیة والسیاسیة وغیرها م
وأعلن أن الدولتین راغبتان في القیام باستثمارات مشتركة ، مشیراً إلى انه تم أیضاً ،المجالات

)٢٤(. مناقشة مرور الغاز الطبیعي إلى أوربا عن طریق تركیا 

ونتیجة لذلك شهدت العلاقات الإیرانیة التركیة في تلك الفترة تحسناً ملحوظاً توجت 
ن بین كلا البلدین التي غلب الملف الأمني على أولویاتها إلى جانب بالزیارات المتبادلة للمسؤولی

ر أحمدي نائب وزیر غالبعد الاقتصادي ، فقد أجرى الوفد الأمني الإیراني برئاسة علي أص
سبقت زیارة رئیس الوزراء ٢٠٠٤الداخلیة مباحثات في أنقرة في الحادي عشر من حزیران 

)٢٥(. التركي رجب  طیب اردوغان لطهران 

وأعلن نائب وزیر الداخلیة علي احمدي أن اللجنة الأمنیة العلیا المشتركة بین إیران 
وتركیا تعقد اجتماعها في اسطنبول  لبحث الأحداث والتجاوزات الحدودیة التي تقوم بها عناصر 



٣٤٧)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
د كردیة انطلاقاً من الأراضي التركیة وترافق الإعلان عن عقد الاجتماع مع تسریبات أمنیة تؤك

قد استقرت على مرتفعات )) pkk(( عنصر من قوات حزب العمال الكردستاني ١٠٠أن نحو 
جبلیة عراقیة مشرفة على القرى الحدودیة الإیرانیة ، وإنها تستعمل تلك المواقع للإنطلاق في 

) ٢٦(. اعتداءاتها على السكان الإیرانیین 

ي مجلس الشورى الإسلامي واعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة ف
التركیة المشتركة ماهي إلا –أن الأحداث التي تشهدها الحدود الإیرانیة " سلیمان جعفر زاده 

ترجمة عملیة للتوصیات التي قدمها الرئیس الأمیركي جورج بوش الابن للحكومة التركیة بدفع 
أن "، وأكد زاده " یب هناكعناصر التنظیمات الكردیة نحو الحدود الإیرانیة للقیام بأعمال تخر 

، مشدداً " أي خلل أمني على الحدود المشتركة مع تركیا لن یكون في صالح أي من الدولتین 
أن النتائج في حال أستمرت الأحداث ستنعكس أیضاً على الأمن التركي ، وان عدم تعاون " 

وذكر جعفر ، " البلدین تركیا في الحد من هذه العملیات سیترك أثاراً سلبیة على العلاقات بین
زاده أن الرئیس التركي قد أشار مؤخراً إلى عمق العلاقات والتعاون بین البلدین ، لذا فان على 

)٢٧(. تؤثر على العلاقات بینهما قدالتجاوزات التيهالحكومة التركیة أن تبذل جهدها لوقف هذ

، أن ٢٠٠٤ع من حزیران ویأتي ذلك في وقت أعلنت فیه مصادر أمنیة إیرانیة في التاس
اشتباكات دارت بین قوات الأمن الإیرانیة وعناصر من تنظیم بجاك الكردي بقیادة شقیق عبد االله 
أوجلان المنشق عن حزب العمال بالقرب من الحدود الإیرانیة التركیة في مدینة بانه الواقعة إلى 

)٢٨( . الغرب من محافظة كردستان الإیرانیة 

أن الاشتباك الذي وقع لیل الخمیس أسفر عن سقوط قتیلین من التنظیم وأفادت المصادر 
)٢٩(. خسائر في الأرواح الكردي وجرح عنصر ثالث ، فیما لم تتكبد القوات الإیرانیة أیة 

وعزت مصادر في الداخلیة الإیرانیة الاشتباكات الأخیرة إلى أسباب خارجة عن الإبعاد 
اشر للاشتباكات التي حصلت هو التجاوزات غیر القانونیة التي السیاسیة ، وقالت أن السبب المب

تقوم بها تلك العناصر للحدود الإیرانیة ، فضلاً عن الاعتداءات التي یقومون بها ضد سكان 
)٣٠(. القرى الإیرانیة الحدودیة والممارسات السیئة التي یمارسونها في تلك القرى 
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مجمد حسن عبید. م.حیدر عبدالواحد ناصر       م.م.أ

٣٤٨

طیبقام رئیس الوزراء التركي رجب٢٠٠٤وفي الثامن والعشرین من شهر حزیران 
من رجال الإعمال الأتراك ، ) ١٣٠(أردوغان على رأس وفد وزاري وإعلامي كبیر فضلاً عن 

بزیارة مهمة إلى إیران أستمرت لمدة یومین ، وتعد الزیارة الأولى لإیران منذ تولیه رئاسة الوزراء 
ق ، وتكتسب أهمیة ار عالبریطاني للوالي تزامنت مع الاحتلال الأمیركي٢٠٠٣في آذار عام 

زیادة أردوغان لطهران من التطورات التي شهدتها العلاقات الثنائیة والتي ألقت بظلالها على 
الخاصة بالدولتین وسط بیئة إقلیمیة ودولیة تشهد تطورات سریعة ومتلاحقة یوماً المنافعالدوافع و 
)٣١(. بعد أخر 

طار التحرك الذي تقوده اأردوغان إلى طهران فيجاءت زیارة رئیس الوزراء التركي 
، والذي ٢٠٠٣حكومة حزب العدالة والتنمیة منذ وصولها إلى سدة الحكم في تركیا في عام 

یستهدف إقامة ترتیبات إقلیمیة لحمایة مصالحها في المنطقة في مواجهة التهدیدات الأمنیة التي 
تمالات قیام كیان كردي مستقل عن العراق ، ق واحعراتتعرض لها ، وفي مقدمتها الوضع في ال

، )٣٢(یؤدي إلى تعزیز الحركة الأنفصالیة للأكراد وتشكیل دولة كردیة تبدل خریطة المنطقة 
بأنه سیسعى إلى إقناع إیران بوضع حزب العمال ةیذكر أن أردوغان قد صرح قبل مغادرته انقر 
ومة التركیة على مدى خمسة عشر ة ضد الحكحالكردستاني السابق الذي خاض مواجهة مسل

، وفي أعقاب اعتقال ومحاكمة زعیم الحزب عبد )٣٣(" الإرهابیة "على قائمة المنظمات عاماً 
هم في كل من إیران لات ، ألقى أنصاره السلاح وبحثوا عن ملجأیاالله أوجلان في أواخر التسعین

ل إلى منظمة تحمل أسم  ، لیتحو ٢٠٠٤والعراق ، وبعد أن غیروا أسم الحزب في حزیران
قرروا التراجع عن وقف أطلاق النار ضد تركیا ، والذي سبق أن أعلنوه في ،) جل -كونجرا(

ة بین الجانبین ، وقد أصبحت المواجهات قع، متهمین تركیا بعدم احترام الهدنة المو ١٩٩٩عام 
ردوغان إلى طهران في في الأقالیم الكردیة المجاورة لتركیا شبه یومیة ، وقد تطرقت زیارة أ

:إلى العدید من الملفات ، والتي یمكن طرحها على النحو التالي ٢٠٠٤حزیران 

:الملف السیاسي-أ
لاشك أن العراق كان وسیظل جزءاً هاماً من معادلة الأمن الإقلیمي في الشرق الأوسط ، 

غاً استراتیجیاً هائلاً وعندما أنهار نظامه الدكتاتوري تماماً ، وضاعت قوته السیاسیة ، فان فرا



٣٤٩)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
لدول المنطقة ، كما أن " جاراً إقلیمیاً " تولد في المنطقة وأصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة 

.إسرائیل ترید إنهاء أي خطر قادم من الًجهة الشرقیة إلى الأبد 

ومن ثم أصبح مستقبل العراق والوضع السائد فیه مثار قلق مختلف الإطراف المعنیة 
العراقي ، وأیاً ما كان موقف تركیا وإیران من الوضع الأمني وسبل معالجته فان بالشأن

"  الإنفلات الأمني " المسؤولیة عن ذلك الاتهامات التي تلقتها إیران بصفة خاصة بالمشاركة في 
طهران لا سیما في ظل الشرط الحادث في العراق ، كان له انعكاسه على مباحثات أدروغان في 

.لمعلن باستثناء دول الجوار الجغرافي من أي دعوة لإرسال قوات إلى العراق العراقي ا

ركیة والتحرشات الإسرائیلیة یكما شهدت تلك الفترة تصاعداً ملحوظاً في الضغوط الأم
.الأوربي موقفاً سلبیاً خاصة فیما یتعلق بالملف النووي الإیراني الاتحادبطهران ، بینما أتخذ

یا فقد أصیبت العلاقات التركیة الإسرائیلیة بتوتر شدید نتیجة الدور بالنسبة لتركا أم
الإسرائیلي في المنطقة الكردیة شمال العراق ، ولم تنجح أنقرة في الحصول على عوائد 
إستراتیجیة من الحرب على العراق ؛ على الرغم من تراجع النفوذ الإیراني وسقوط النظام 

ار تركیا الجدید هو الولایات المتحدة الأمریكیة ، فقد ترتب السیاسي العراقي السابق ، ولأن ج
للمرة الأولى منذ عصر الحرب الباردة ، ویمكن " الوكیل " على ذلك بالضرورة فقدان تركیا لدور

إضافة خسائر أخرى منها على سبیل المثال الانتعاش المحتمل في دور الأكراد العراقیین 
ركي ، وحتى مع عدم قیام دولة كردیة بسبب الظروف وتهدیده المباشر للأمن القومي الت

الإقلیمیة والداخلیة الكردیة ، فان وجود الأكراد في شمال العراق بهذه الكیفیة وعلى هذه المساحة 
من الأرض یشكل تهدیدا للأمن القومي التركي ، فضلاً عن احتمال سیطرة الأكراد على نفط 

سیاسة التركیة هو منع الأكراد من الحصول على كركوك والموصل ، وأقصى ما تحرص علیه ال
لربطهم اقتصادیاً نفط كركوك ، لأن ذلك لیس ضروریاً لتحجیم تطلعاتهم القومیة فقط ، بل أیضاً 

.لتوازن داخل العراق كجزء من فضاء تركیا الاستراتیجي ل ابتركیا ، وبالتالي مع أختلا

وعلى الرغم من التحفظ الإیراني بشأن العلاقات التركیة الإسرائیلیة ، إلا أن أنقرة راغبة 
في الرقي بالعلاقات مع طهران إلى مستوى العلاقات المتطورة بین تركیا وسوریا والتي شهدت 
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٣٥٠

قفزات نوعیة ، إذ أن تركیا تسعى إلى نسج شبكة قویة للعلاقات الإقلیمیة لیبرز مثلث جدید هو 
، إذ لیس من المتاح لدى أنقرة الرد المباشر على ما تتعرض ) ٣٤() سوریا -إیران -تركیا ( 

له مصالحها في شمال العراق ، البؤرة القرب والأخطر على أمنها ، كما إن مستقبل لحاق تركیا 
لى غیر أكید ؛ لأن تركیا اختارت العمل على الدائرة الوسطى ، فلا هي ترد عبالقطار الأوربي

ما یجري في مجالها الحیوي بشكل مباشر ، ولاهي تجاهلت ما یجري في الدائرة الأوسع التي 
.تتطلع إلیها في محاولة لإیجاد دور فاعل لها على المستوى الإقلیمي 

:الملف الاقتصادي - ب
لتجارة الخارجیة لكل من إیران وتركیا ، عاملاً مهما في تحدید فرص ایشكل هیكل

ت الاقتصادیة بین الدولتین ، لأنه كلما كان هناك توافق بین صادرات وواردات توسیع العلاقا
إیران من جهة ، وبین واردات وصادرات تركیا من جهة أخرى ، فان إمكانیة زیادة الصادرات 

ق في هیكل قحتالإیرانیة لتركیا وزیادة الواردات الإیرانیة منها تتزاید في نطاق حجم التوافق الم
.ارجیة بین الدولتین التجارة الخ

كذلك فان الجوار الجغرافي المباشر بین إیران وتركیا وما یترتب علیه من انخفاض 
یؤثر بشكل ایجابي على القدرة التنافسیة .نفقات النقل والتأمین على حركة السلع والإفراد بینهما

.لصادرات إیران إلى تركیا 

ا في مواد الطاقة وبالتحدید النفط الخام یة الإیرانیة إلى تركیعوتتمثل الصادرات السل
لتزاید في السنوات القادمة ، خاصة وان لومنتجاته وبالغاز الطبیعي ، وهي صادرات مرشحه 

إیران تعد من الدول القلیلة التي سیستمر مخزونها النفطي صامدا لنحو سبعة عقود قادمة عند 
)٣٥(. نفس الإنتاج والصادرات الإیرانیة الراهنة 

ر مطلقاً بأما بالنسبة للواردات الإیرانیة من تركیا ، فإنها محدودة إلى حد كبیر ، ولا تع
عن حجم الممیزات النسبیة للتعامل الاقتصادي بین الدولتین ، بل إن هناك إمكانات لكثیر من 

ن رة لها ، كما إظالسلع الصناعیة الاستهلاكیة والمعمرة والغذائیة التي تصدر تركیا سلعاً منا



٣٥١)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
كبیر للقمح إیران مستورد كبیر لزیادة الوردات الإیرانیة من تركیا،حیث تعتبر إیران مستورد

)٣٦(. والشعیر،في حین تعتبر تركیا مصدراً لهما 

فهي لا تذكر نظراً لأن كلتیهما تعد وبالنسبة لتدفقات رؤؤس الأموال بین إیران وتركیا 
فإنها منتعشة ، ولكن لسیاحة بین إیران وتركیا مستوردة لخدمات رؤوس الأموال ، أما حركة ا

الغالبیة الساحقة منها هي عبارة عن سیاحة إیرانیة إلى تركیا ، حیث تعد إیران خامس أهم مورد 
.للسیاح لتركیا بعد ألمانیا وروسیا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة 

م الدین اربكان ، كان قد عقد وتجدر الإشارة إلى إن رئیس الوزراء التركي الأسبق نج
، یقضي بقیام إیران بتصدیر أربعة ملیارات متر مكعب من ١٩٩٦اتفاقا مع إیران في عام 

ملیار دولار على ) ٢٢(عاماً بقیمة تبلغ ) ٢٢(الغاز الطبیعي الإیراني إلى تركیا سنویاً ولمدة 
خط أنابیب یبلغ طوله الأقل ، على إن ینقل هذا الغاز من إیران إلى تركیا ، من خلال 

ملیون دولار ، ) ١٢٠٠(داخل تركیا تكلفتها المبدئیة اً كیلو متر ) ٢٧٠(كیلو متر منها ) ١٣٧٠(
على إن تتحمل تركیا تكالیف الجزء التركي من خط الأنابیب ، فضلاً عما أبدته من أستعداد

)٣٧(. للمساهمة في تمویل بناء الجزء الإیراني من الخط 

من هذه الناحیة ، فقد "محدودة"أو " متواضعة"ة أردوغان لطهران ر ئج زیاوقد جاءت نتا
التركیة المشتركة للشؤون الاقتصادیة والتجاریة ، وتم في -للجنة الإیرانیة ١٨ـ أنعقدت الدورة ال

. ختامها توقیع مذكرة تفاهم لتوسیع التعاون الاقتصادي 

الذي یتعلق بتصدیر الغاز الطبیعي غیر إن البلدین لم یتمكنا من حل الخلاف الأكبر
بعد ستة أشهر من بدء تنفیذ الاتفاق ٢٠٠٢إلى تركیا ، حیث قررت الأخیرة وقف أستیراده عام 

وطلبت من إیران خفض سعره وكشفت تصریحات " سیئة"بسبب نوعیة الغاز التي قالت أنها 
ر طهران ، للتذكیر بأن ولین من الجانبین ما یؤكد ذلك وهو ما دعا أردوغان وهو یغادؤ المس

)٣٨(. المباحثات بشأن هذا الموضوع ستستمر 
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٣٥٢

فمن بین إجمالي ملیاري دولار هو حجم التبادل التجاري تحتل منتجات النفط والغاز 
جاري ولین في الجانبین أن یزید حجم التبادل التؤ ومع ذلك یأمل المس.ملیار دولار١.٦نحو 

)٣٩(. ٢٠٠٥ملیارات عام ةالكلي إلى ثلاثة ملیارات دولار هذا العام ثم إلى خمس

:الملف الأمني -ج 

تعیش في كل من البلدین أقلیات كردیة وهما یتخوفان من أن یؤدي  حصول الأكراد في 
ق شمال العراق على حكم ذاتي إلى تقویة الطموحات الانفصالیة للأكراد ، ونتیجة لذلك أتف

الجانبان الإیراني والتركي على التنسیق في المجال الأمني لمواجهة الانفصالیین الأكراد القابعین 
توجت " تفاهم أمني " في المثلث الحدودي الإیراني التركي العراقي ، إذ تم التوقیع على مذكرة 

لنقاب عما ورد في عمال الدورة العاشرة للجنة العلیا للأمن المشتركة بین الدولتین ، ولم یكشف اأ
، لكن المعروف أن لتركیا مطالب محددة لدى طهران بشأن وضع )٤٠(المذكرة من تفاصیل 

، ) جل –أطلق على نفسه أسماً جدیداً هو كونجرا ( مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور 
إدراجه على إذ ترید تركیا من السلطات الإیرانیة التعهد رسمیاً بمواجهة مقاتلیه ، فضلاً عن 

)٤١(. قائمة المنظمات الإرهابیة لدیها 

ویأتي ذلك في وقت أصبحت فیه المواجهات في الأقالیم الكردیة المجاورة لتركیا شبه 
أسفر عن ) دیار بكر ( خر الحوادث أندلعت عندما بدأ المقاتلون هجوما في منطقة أیومیة ، و 

لإقلیم بإصابات بالغة وقبلها بساعات مقتل عدد من الجنود وضباط الشرطة وإصابة محافظ ا
كان أردوغان أعلن في طهران أن تركیا وإیران على وشك التوقیع على أتفاق للتعاون في مواجهة 
المقاتلین الأكراد ، وعقب المباحثات مع محمد رضا عارف النائب الأول للرئیس الإیراني السید 

ضفاء إعلى وعد من طهران بعدم لمح رئیس الوزراء التركي إلى انه حصل أمحمد خاتمي 
)٤٢(. الشرعیة على حزب العمال ووریثه 

وسأل أردوغان من قبل مراسل تركي عما إذا كانت إیران قد وافقت رسمیاً على أعتبار 
فیما یتعلق بقضیة الإرهاب ، فقد أتفقت " جل منظمة إرهابیة ، فأجاب بأنه -جماعة كونجرا 

ترك ، وسیتم توقیع مذكرة تفاهم بهذا الشأن ، وبطبیعة تركیا وإیران على تبني موقف مش



٣٥٣)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
جل ستدرج ضمن منظمات إرهابیة أخرى في أطار مذكرة التفاهم-الحال ، فان منظمة كونجرا 

لین الإیرانیین لم یعلقوا على هذا الأمر ، في حین أكتفت وكالة الإنباء ؤو ، ولكن المس)٤٣(
ح مقتضب لنائب الرئیس الإیراني محمد رضا عارف ، بنقل تصری) ایرنا ( الإیرانیة الرسمیة 

أشار فیه إلى إن مباحثات الجانبین التركي والإیراني توصلت إلى الاتفاق على التعاون في عدد 
)٤٤(.من القضایا الأمنیة ذات الاهتمام المشترك 

وبدا إن الأمر أقرب إلى مساومة بین البلدین إذ قال علي أشقر احمدي نائب وزیر 
تخذه أنقرة في مقابلة إجراءات تإن طهران وافقت على هذا المطلب الذي س" داخلیة الإیراني ال

مماثلة حیال منظمة مجاهدي خلق الإرهابیة كبرى حركات المعارضة المسلحة للنظام  
إن إیران وتركیا قررتا أعتبار حزب العمال الكردستاني " ، وأكد احمدي " الإسلامي الإیراني 

)٤٥(" . مجموعتین إرهابیتینومجاهدي خلق

كما توصلت طهران وأنقرة خلال زیارة أردوغان لإیران إلى أتفاق بشأن مكافحة الجریمة 
وتهریب المهاجرین غیر الشرعیین والمخدرات وضبط الأمن على الحدود الإیرانیة التركیة ، وجاء 

عناصر تابعة لحزب ذلك في إعقاب توجیه قوات الأمن والجیش الإیراني ضربات قویة إلى 
العمال الكردستاني التركي ، خلال مواجهات مسلحة جدیدة عند الحدود المشتركة داخل منطقة 
كردستان  أسفرت حسبما أعلنت طهران عن مصرع جندیین إیرانیین وعشرة من عناصر حزب 
العمال ، وذلك في وقت تخوض فیه قوات الأمن التركیة اشتباكات متفرقة مع عناصر حزب 

، ویأتي قیام الطرف )٤٦(عمال الذي یشن عملیات  مسلحة في مناطق جنوب شرق تركیا  ال
الإیراني بالعملیات العسكریة ضد عناصر حزب العمال التركي في إطار تنفیذ مذكرة التفاهم بین 
البلدین والتي نصت على أعتبار كل من منظمة مجاهدي خلق الإرهابیة وحزب العمال 

.أرهابیتان من قبل البلدین الكردستاني منظمتان

ویعتقد المعلقون الأتراك أن توقیع اتفاق تركي إیراني یتضمن تشكیل قوات مشتركة 
لمواجهة المقاتلین الأكراد سیمثل ولو نظریاً نقطة تحول هامة في علاقات البلدین ، ففیما مضى 

ة المقاتلین الأكراد ، كانت كل من تركیا وإیران تلقي باللوم على الأخرى وتتهمها بدعم وحمای



)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد

مجمد حسن عبید. م.حیدر عبدالواحد ناصر       م.م.أ

٣٥٤

ا  ،بینهمفیماولكن البلدین قد أتخذا مؤخراً خطوات ملموسة من أجل تحسین العلاقات المضطربة
إذ كان لدى تركیا شكوك قویة في قیام طهران بمساندة حزب العمال الكردستاني سراً ، وفي 

ح الیساري للحزب الدیمقراطي المقابل فأن إیران تلوم تركیا على قیامها بتوفیر الملاذ الآمن للجنا
)٤٧(. الكردستاني الإیراني وبعض الجماعات الإیرانیة المناوئة للحكومة 

ولكن كلتا العاصمتین قد بدأتا بالفعل في التعاون المشترك في القضایا الأمنیة ، فقد 
، وكما ذكرنا سابقاً بعدة حملات لفرض النظام ٢٠٠٤قامت إیران في وقت سابق من حزیران 

وملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المختبئین على طول حدودها مع تركیا والتي أعلنت 
التركیة أن ستة مقاتلین أكراد وعشرة ضباط من القوات ) NTV( في حینها محطة تلفزیون 

الإیرانیة قتلوا في تلك العملیة ، فیما أعترفت طهران رسمیاً من جانبها بمقتل عشرة مقاتلین أكراد 
عن الدافع وراء التحرك من جانب إیران یتسائلوأثنان فقط من جنودها ، وهو ما جعل البعض 

)٤٨(.التي تواجه أتهامات أمیركیة برعایة الإرهاب لملاحقة المقاتلین الأكراد

أن إیران بدأت " وقد امتدح رئیس الوزراء التركي موقف طهران الجدید من الأكراد ، قائلاً 
ق المشترك لمكافحة الإرهاب الذي دفعنا ثمناً باهضاً لمواجهته ، وآن الأوان أن في تنفیذ الاتفا

، ولكن صحیفة دیلي نیوز التركیة أعربت عن تشكیكها في أمكانیة تحقق )٤٩(" نقضي علیه
التعاون العسكري التركي الإیراني في مواجهة المقاتلین الأكراد ، مستشهدة بحدیث لسفیرة إیران 

أن العملیات العسكریة المشتركة تحتاج إلى ترتیبات " یروز دولت بادي أكدت خلاله لدى أنقرة ف
)٥٠(."القوات لیتم وضعها موضع التنفیذ في القریب العاجلأمنیة وإجراءات معقدة للتنسیق بین 

ویتشكك الكثیرون في أنقرة وطهران في إمكانیة إلتزام إیران بمواجهة حزب العمال 
باهرام ولد بیجي مدیر المركز الثقافي الكردي في طهران الذي أعرب عن الكردستاني ومنهم 

اعتقاده بأن جدول أعمال إیران لا یتطابق بالضرورة مع تركیا ، مشیراً إلى أن جمهوریة إیران 
الإسلامیة لیست تماماً ضد حزب العمال الكردستاني ، إذ كان لطهران دائماً بعض العلاقات 

، وهو ما یثیر الشكوك حول جدیة مشاركة إیران بدور فاعل في الخطط الغامضة والمحدودة به 
)٥١(. التركیة لمواجهة الأكراد 



٣٥٥)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
وفي تعلیق ساخر على محادثات رئیس الوزراء التركي أردوغان مع النائب الأول للرئیس 
الإیراني رضا عارف قالت صحیفة الصباح التركیة أن تصریحات أردوغان خلال زیارته الأخیرة 

هران ، سواء كانت تتعلق بحزب العمال الكردستاني أو بقبرص أو حتى فلسطین ، كان یرد لط
)٥٢(" . نحن متفقین على ذلك: " علیها عارف بقوله 

وتحاول حكومة أردوغان أن تسلك نهجاً شبه مستقل عن الولایات المتحدة الأمریكیة وأن 
لتصرفات المحتلین الصهاینة ضد الشعب تكون محایدة في الصراع الفلسطیني الإسرائیلي وناقدة

)٥٣(. الفلسطیني ، إذ أثارت تلك السیاسات توتراً في العلاقات التركیة الإسرائیلیة 

ولكن وبالرغم من الأتجاهات الإسلامیة لحكومة أردوغان وسیاساتها التي تختلف مع 
تشائمة غیر ودیة الحكومات السابقة ، ینظر المحافظون في إیران إلى تلك الحكومة نظرة م

یمكنها أن تعثر العلاقات الاستراتیجیة بین البلدین والمتواصلة منذ أكثر من قرن ، الأمر الذى 
دعا الرئیس الإیراني محمد خاتمي ، الذي تشعر حكومته الإصلاحیة بأنها قریبة فكریاً وسیاسیاً 

قرر لها یوم الثلاثاء في من حكومة أردوغان ، بأن یلغي زیارته المقررة إلى تركیا التي كان م
؛ وذلك بسبب معارضة البرلمان الإیراني الذي یهیمن علیه ٢٠٠٤الثامن والعشرون من أیلول 

)٥٤().TRK SEL( و ) TEV( المحافظون للاتفاقیتین المبرمتین مع شركتین تركیتین هما 

یار إلا أن الصراع بین المحافظین والإصلاحیین في هذا المجال یعود إلى شهر أ
وذلك عندما قامت مقاتلة تابعة لقوات الحرس الثوري الإیراني بالهبوط  في مطار ؛ ٢٠٠٤

وإغلاقه ، وهذا المطار هو مطار طهران الجدید الذي قام الرئیس ) س . ق ( الإمام الخمیني   
خاتمي وعدد من الوزراء بأفتتاحه قبل یوم من السیطرة علیه من قبل القوات المسلحة وذلك بعد

)٥٥(. ثلاثون عاماً من العمل المكلف لبنائه 

وكان العسكریون الذین قاموا بإغلاق المطار الجدید والذي وصف الإصلاحیون عملهم 
هذا، بأنه مؤشر للنفوذ المتزاید للعسكر الموالي للمحافظین في السلطة ، كانوا ولا یزالون یؤكدون 

تصالات المطار علاقات مع إسرائیل ، إذ لم بأن للشركتین التركیتین المسؤولتین عن قسم من ا
)٥٦(. تشفع لهما تزكیة الحكومة الإصلاحیة ووزارة الأستخبارات المسؤولة عن أمن البلاد 
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وقد خیم التوتر على العلاقات التركیة الإیرانیة على خلفیة قیام طهران بإلغاء عقد 
الأولى ، في شهر أیار من تضرر العلاقات الشركة التركیة ، فیما حذرت أنقرة رسمیاً ، للمرة

الاقتصادیة بین البلدین بالتزامن مع إلغاء زیارة خاتمي إلى أنقرة ، وصرح المتحدث بأسم 
بأن العلاقات الاقتصادیة مع إیران یمكن أن تتضرر بإلغاء عقد إدارة مطار " الخارجیة التركیة 

المعاملة الجائرة تجاه الشركة التركیة ربما الإمام الخمیني من قبل الشركة التركیة ، لأن هذه
)٥٧(".تمنع الشركات التركیة الأخرى من القیام بتنفیذ مشروعات في إیران

وعلى الرغم من ذلك فأن الموضوع قد تم تجاوزه ، عندما أبدى الرئیس الإیراني حرصه 
العمل ، ألا أن على تسویته قبل زیارة أردوغان ، إذ سمح بالفعل للشركة التركیة بأستئناف

السلوك الإیراني نتیجة التباین الحاصل بین المؤسسات الإیرانیة ، آثار هواجس تركیة في شأن 
التعاون الاقتصادي ، وهو ما یتضح جلیاً في عدم بلورة خطوات ملموسة لتطویر التعاون 

خصومها الاقتصادي بین الجانبین ، لكن الحكومة الإیرانیة التي یتزعمها الاصلاحیون حثت 
المحافظین على عدم إفساد أتفاقیتین أستثماریتین كبیرتین مع شركتین بعد أن قال مشرعون 
محافظون أنه یتعین وقف تلك المشروعات ، كما تتسبب معارضة المحافظین لإبرام تعاملات 
مع شركات تركیة لتشغیل أول شركة خاصة للهاتف المحمول وتشغیل المطار الجدید بالعاصمة 

)٥٨(. بالغ للحكومة وإثارة مخاوف المستثمرین الأجانب في حرج

وكانت حكومة الرئیس الإیراني محمد خاتمي تأمل أن یتم توقیع الاتفاقیتین مع شركة 
TEV) ( و )TRK SEL ( الهندسیة خلال زیارة أردوغان لطهران ، لكن النواب المحافظین

اء المشروعین واتهموا الشركتین التركیتین بإقامة الذین یتمتعون بالأغلبیة في البرلمان طالبوا بإلغ
علاقات تجاریة مع إسرائیل ، ونقل عن نائب المحافظ الیاس نادران قوله لصحیفة رسالت 

أن الشركتین المعنیتین بالتعاقدین المرتبطین بقضایا تخص أمن البلاد لهما صلات " الإیرانیة 
)٥٩(".بالنظام الصهیوني 



٣٥٧)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
أي تعامل تجاري مع إسرائیل ، وقال ) TRK SEL( و ) TEV( ا من جانبها نفت شركت

، " أن الأتهامات لیس لها أساس من الصحة" عبد االله رمضان زاده المتحدث بأسم الحكومة 
نحتاج من " وحث رمضان المعارضین للمشروع على النظر إلى الحاجة لخدمات أفضل قائلاً 

، وقد " ثانیة لا تحرموا المواطنین من ذلك أجل تحسین نظام الهاتف المحمول إلى شركة
حصل اتحاد شركات تقوده ترك سیل على ترخیص بإقامة شبكة للهاتف المحمول في شباط 

، إذ ١٩٧٩، فیما یمثل اكبر استثمار أجنبي في إیران منذ قیام الثورة الإسلامیة عام ٢٠٠٤
)٦١) (٦٠(. خلال خمسة عشر عاماً یتوقع أن یصل الاستثمار إلى أكثر من ثلاثة ملیارات دولار 

ویبدو أن المحافظین عازمون على تشدید الخناق على الحكومة الإصلاحیة التي 
.أصبحت وبعد إقصاء الإصلاحیین من البرلمان تعاني من الضعف الشدید 

ورغم ذلك فان العلاقات الأقتصادیة بین إیران وتركیا هي علاقات ضروریة بمعنى أنها 
ضرورة التي جعلت تركیا تفضل الغاز الطبیعي الأقرب والأقل تكلفة ، بعبارة أخرى قائمة على ال

فأن تلك العلاقات لیست قائمة على السعي الخلاق من أطرافها لتطویرها وتوسیع نطاقها بقدر ما 
هي قائمة على ما تفرضه الضرورة الاقتصادیة من حدود دنیا لتلك العلاقات والتي یمكن أن 

بیر لو توافرت إرادة سیاسیة لإستغلال الفرص القائمة لتوسیعها ، وأیضاً لو تم تتوسع بشكل ك
وضع أطار تفضیلي للعلاقات الاقتصادیة بین الدولتین مثل إقامة منطقة تجارة حرة ، وفي هذا 

أن إقامة منطقة تجارة حرة بین " الصدد أكد النائب الأول للرئیس الإیراني محمد رضا عارف 
إیران وباكستان من شأنها أن تسهم في تعزیز العلاقات الاقتصادیة بین الدول كل من تركیا و 

)٦٢(" . الثلاث ویمكن أن تنضم كل من سوریا ولبنان لاحقا إلى المنطقة 

وأمتثالاً لتلك الأعتبارات وضرورة  العلاقات الاقتصادیة المثمرة بین الجانبین ، دعا وزیر 
تركي كورشاد توزمن في الاجتماع الرابع للمجلس التجاري الدولة لشؤون التجارة الخارجیة ال
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٣٥٨

م إلى تبدید العوائق ٢٠٠٥المشترك بین إیران وتركي الذي عقد في طهران في الأول من أیار
غیر التعریفیة بین طهران وأنقرة ، وأضاف توزمن في الإجتماع الذي حضره مسؤولوا التجارة بین 

، أنه في حال تبدید العوائق القائمة بین البلدین في قطاع البلدین في غرفة التجارة الإیرانیة 
التجارة فان مستوى التبادل التجاري بین البلدین سیرتفع لیسجل أكثر من عشرة ملیارات دولار 

)٦٣(. سنویاً 

مؤشر ٢٠٠٥ملیارات دولار في عام ٣.٨وقال أن ارتفاع حجم التبادل التجاري لیبلغ 
ستوى العلاقات الاقتصادیة ، وأشار توزمن إلى مكانة إیران وتركیا على عزم البلدین للنهوض بم

أنه نظراً لأهمیة البحر الأسود وأرتباطه بأوربا فأنه یسهم في تعزیز " المهمة في المنطقة قائلاً 
)٦٤(" . العلاقات بین البلدین وتوسیع الصادرات مع الدول الأخرى

الاستثمارات الأجنبیة أسهمت في زیادة وأكد توزمن على أن المصادقة على قانون دعم
.استثمار الشركات الأجنبیة في إیران 



٣٥٩)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
الخـاتمـة

مما سبق یمكن القول أن هناك فرصاً حقیقیة لتنمیة العلاقات التركیة الإیرانیة في جمیع 
المجالات سواء السیاسیة أو الاقتصادیة أو الأمنیة ، كما أن الظرف الإقلیمي المتمثل في

تداعیات ما بعد الحرب على العراق ، قد أوجد ضرورة للتنسیق بین سیاسات الدولتین ، وبرغم 
أختلاف الدیمقراطیة اللیبرالیة التي تتبعها تركیا عن الدیمقراطیة الإسلامیة التي تتبعها إیران ، إلا 

دعیمها أن هناك عدد من الثوابت المشتركة في السیاسة الخارجیة لكلا البلدین لابد من ت
.للوصول إلى علاقات قویة وغیر متذبذبة بین دولتین مهمتین 

فعلى الرغم من انه لا یمكن التعویل على العلاقات التركیة الإسرائیلیة وتراجعها في ظل 
حاجة تركیا للوبي الیهودي داخل الإدارة الأمیركیة ، إلا أنها ستشكل على الأقل عنصراً متوازناً 

مع إیران ، كما أن البعد الأمني یحظى بوضع تركي خاص یمكن في سبیل دفع العلاقات
الاستناد إلیه أیضاً في تطویر تلك العلاقة إلى جانب البعد الاقتصادي الذي یتعلق بسعي تركیا 
لفتح أسواق جدیدة في إطار انفتاحها على العالم الإسلامي والعربي ، في ظل وجود شكوك 

لحكومة التركیة والتخوف من تأثیر تعاونها العسكري مع تركیا إسرائیلیة تجاه التوجه الإسلامي ل
إذا أنضمت تركیا إلى الاتحاد الأوربي ، فتركیا ترى مستقبلاً أفضل على الأجندة الأمیركیة في 

.إطار مشروع الشرق الأوسط الكبیر 

ویدفع الهاجس الأمني تركیا إلى تحقیق أهداف استراتیجیة تتعلق بالعمل على تطویر 
علاقات بین إیران وتركیا إلى مستوى التحالف الفاعل ضد أي مخططات خارجیة في شمال ال

العراق ، وضرورة التنسیق الأمني وتطویر الاتفاقات الأمنیة والتي ستركز على وضع كردستان 
العراق وبالأخص مدینة كركوك ومنع التسلل وتسلیم المجرمین ، وذلك لا یقلل من أهمیة أطلاق 

للحوار مع القوى الكردیة والوقوف على مطالبها للحیلولة دون تفاقم الخسائر حملة واسعة
.التاریخیة الكردیة لحساب البعد الأمني للإطراف الإقلیمیة 

وإذا كان القلق والمخاوف والمصالح تدفع نحو تقارب إقلیمي ، یتمحور حالیاً في تجمع 
وره بل وتوسیعه لیس أمراً سهلاً ، إذ لا ثلاثي تركي إیراني سوري ، فأن تقدم ذلك التجمع وتط

یرتبط الأمر بالإرادة السیاسیة للإطراف الداخلة فیه فقط ، بل أیضاً بطبیعة القوى الإقلیمیة 
والدولیة التي تناهض هكذا تقارب للحفاظ على أهدافها ، إذ یبدو أن العلاقات الإیرانیة التركیة 

تركیا وموازنات القوى فیها والتأثیر الأمیركي في هذا تابعة لمتغیر تركیبة الأجنحة الحاكمة في 
المضمار ، فإذا كانت الغلبة للتیار المعتدل ستتطور تلك العلاقات وإذا حدث عكس ذلك ستبقى 

. العلاقات على حالها ولم تتغیر 
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٣٦٠

المصادرالهوامش و 

جنوبي غربي قم ، میلاً ) ٨٠(ولد في بلدة صغیرة تسمى خُمین التي تبعد :روح االله الخمیني  ) ١(
وكان أبوه أحد علماء الدین المعروفین ، درس آیة االله الخمیني على ید المعلمین ، ثم تولى تدریسه أخوه 

وعندما كان عمره ستة عشر عاماً ذهب الى آراك لمتابعة دراسته على ید ) مرتضى بسندیده (الاكبر 
وأسسوا حوزة قم ، وفي عام ١٩٣٢دینة قم عام الشیخ عبد الكریم الحائري ، ثم أنتقل مع الأخیر الى م

نفي آیة االله الخمیني إلى تركیا ، ثم أقام فیها سنة بعدها أنتقل الى النجف الأشرف وظل فیها ١٩٦٤
ثم عاد الى بلده في ١٩٧٨/ ٦/١٠، غادر الى فرنسا ووصل باریس في ١٩٧٨حتى عام 

،دلیل الشخصیات الإیرانیة المعاصرة ، البصرة، للمزید ینظر ، محمد وصفي أبو مغلي ،١/٢/١٩٧٩
، ١؛ حمید حلمي زاده ، ثورة الفقیه ودولته ، قراءات في عالمیة الامام الخمیني ، ط٥٨، ص١٩٨٣

.٧٠٧-٧٠٣، ص٢٠٠٣الجمعیة التعاونیة للطباعة ، دمشق ، 
هر كمنقذ لتركیا هو مصطفى علي رضا ، أثار الجدل في القرن العشرین حین ظ:كمال أتاتورك )٢(

بعد هزیتمها في الحرب العالمیة الأولى ووقوعها تحت الإحتلال ، فاعتبره البعض حینها بطلاً قومیاً 
وظنوا أنه سیعید أمجاد الإسلام وأبطال الإسلام حتى ظنه الشاعر أحمد شوقي خالد الترك وشبهه بخالد 

ین أعتلى السلطة وألغى الخلافة الإسلامیة ولكن سرعان ما ظهرت حقیقته وعداؤه للإسلام ح، بن الولید 
وقذف بتركیا في أتون التغریب والعلمانیة ، وأنهى حكم السلاطین العثمانیین لتركیا والعالم الإسلامي 

وحارب الإسلام ومظاهره بشدة بعد أن اتهم الإسلام بأنه سبب هزیمة وتخلف تركیا ، ولد مصطفى 
لیهود وهي سالونیك التي كانت تابعة وقتها للدولة العثمانیة ، في مدینة یسكنها ا١٨٨١كمال في مایو 

وأنتسب مصطفى إلى الأب علي رضا أفندي ، ، ثم أصبحت تابعة للیونان بعد الحرب العالمیة الأولى 
وأنه تسمى بأسم مصطفى كمال حین ألتحق بالمدرسة العسكریة وأصول مصطفى كمال یهودیة ترجع 

مدارسهم وقامت المخابرات البریطانیة باستقطابه وتدریبه حین عمل في إلى یهود الدونمة وتربى في
الجیش العثماني ببلاد الشام وصنعوا منه بطلاً قومیًا كي یجهز على الخلافة العثمانیة وقد حقق ما 

؛ ١٩٣٦محمد محمد توفیق ، كمال أتاتورك ، دار الهلال ، مصر ، : أرادوا منه بالفعل ، للمزید ینظر 



٣٦١)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
، ١٩٨٣، ) بلا ( لي قدري ، مصطفى كمال أتاتورك ، محرر تركیا ومؤسس دولتها الحدیثة ، محمد ع

.  ٩-٧ص
أول رئیس حكومة في إیران بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي ، تولّى رئاسة : مهدي بازركان)٣(

اه وأحد القادة ، كان من أنصار الثورة الإیرانیّة على الشّ ١٩٨٠حتى ١٩٧٩الحكومة المؤقّتة من عام 
البارزین فیها ، درس مهدي بازركان الدینامیكا الحراریة والهندسة في المدرسة المركزیَّة للفنون 
ناعات في باریس ، تم تعینه بعد أن عاد من فرنسا في نهایة الأربعینات من القرن العشرین رئیساً  والصِّ

من ١٩٥١میم مرافق النفط عام لقسم الهندسة في جامعة طهران ، بعد أن قام محمد مصدق بتأ
بریطانیا عُیِّن بازركان رئیسًا لشركة النفط الوطنیة الإیرانیة ، بعد أن أسقط الإنجلیز بالتعاون مع أمریكا 

، وهي حركة ١٩٦١حكومة مصدق وأرجعوا الشاه إلى عرشه أقام بازركان حركة التحریر الإیرانیة عام 
عتقله الشاه محمد رضا بهلوي مرات عدیدة وزج به في السجن ، ا. معارضة لیبرالیة ذات میول إسلامیة

بعد المظاهرات الحاشدة للشعب الإیراني في عدد من المدن بتشجیع من الخمیني اعتقل الشاه في 
.بازركان وحكم علیه بالسجن لمدة عشر سنوات ١٩٦٣حزیران 

:الشاه رضا بهلوي)٤(
في مدینة ١٩١٩ضا شاه بهلوي في تشرین الأول عام ولد محمد ر : الشاه محمد رضا البهلوي)٥(

طهران وأكمل دراسته الثانویة فیها وبعدها التحق بكلیة الضباط في طهران وحصل على رتبة ملازم 
، وأستمر في الحكم لغایة ١٩٤١، كما درس في سویسرا ونودي به شاهاً عام ١٩٣٨مدفعیة في أیار 

، ١٩٨٣دلیل الشخصیات الإیرانیة المعاصرة ، البصرة ، ،مغلي، ینظر محمد وصفي ابو ١٩٧٩عام 
.٤٤ص

وهو الشیـخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني وأسمه الحقیقي علي أكبـر : علي أكبر هاشمي رفسنجاني)٦(
الذي ینحدر من ١٩٣٤، ولد في آب " الیاقـوت الأحمر " بهرماني نسبة الى قریـة بهرمان  وتعني  

ببلدة بهرمان التابعة لمدینة رفسنجان التي تشتهر بمحصول " نوق "  قریـة أسرة متـوسطة الحال في 
وأشتهر فیما بعد بعلي أكبر ، أكمل ) أكبر ( الفستق والذي یعد أجود أنواع الفستق الإیراني ، سماهُ أبوه 

قم الى ١٩٤٨دراسته الابتدائیة ومقدمات العلوم الدینیة في رفسنجان وكرمان ، ثم شدّ الرحال عام 
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لیواصل دراسته في معاهدها الدینیة فالتحق بمدرسة الفیضیة  ، ثم مدرسة الحاقاني وكان آیة االله 
الخمیني من كبار مدرسیّها ، أعتقل رفسنجاني أكثر من مرة لتولیه إداه القوى المؤیدة لآیة االله الخمیني 

یاسي ، للمزید بسبب نشاطه الس) ١٩٧٧-١٩٧٥(في إیران قضى حوالي ثلاث سنوات في السجن 
، ص ٢٠٠٦، دار الساقي ، ١دلال عباس ، ط. ینظر ، هاشمي رفسنجاني ، رفسنجاني حیاتي ، ت 

؛ محمد صادق الحسیني ، الشیخ الرئیس من قریة الیاقوت الأحمر إلى عرش الزعامة ٢١٧- ٩٨
.٢٣-١٣، ص ٢٠٠٤الذهبي ، دار الریس للكتب والنشر ، بیروت ، 

، عمل أستاذاً ١٩٢٦ولد في قریة سنوب شمال تركیا على البحر الاسود عام :ربكان نجم الدین أ) ٧(
بعد حصوله على درجة الدكتوراه في ١٩٦٥في جامعة الشرق الاوسط التقنیة في أسطنبول عام 

حزب النظام الوطني الذي ألغته الحكومة التركیة بعد انقلاب عام ١٩٧٠الهندسة ، أسس أربكان عام 
سبب نشاطه المناهض للعلمانیة ، ثم أنظم الى حزب السلامة الوطني الذي أسسه أنصاره ؛ ب١٩٧١

والذي أحرز فیها حزبه نتائج أهلته للمشاركة في ١٩٧٣وتولى رئاسته بعد الانتخابات البرلمانیة عام 
ب عام ائتلاف حكومة بولند أجاوید ، تعرض اربكان للاعتقال والنفي وبعد سماح العسكریین بعد انقلا

وتولى رئاسة الحزب ١٩٨٣بإعادة الحیاة الحزبیة والمدنیة ، أسس وأنصاره حزب الرفاه عام ١٩٨٠
جلال عبد االله معّوض ، صنع القرار في تركیا والعلاقات العربیة التركیة ،  : ، للمزید یُنظر ١٩٨٧عام 

.٨٨-٨٧، ص١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
، الشبكة ٢٠٠٦أغسطس ٢٤-ارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، الخمیس مركز الإم)٨(

)  .الانترنت ( الدولیة للمعلومات 
–١٩٢٥التركیة ، عهد رضا شاه بهلوي –علي عظم محمد الكردي ، ملامح العلاقات الإیرانیة )٩(

.                                 ١٢٣داب ، ص ، جامعة الكوفة ، كلیة الأ) دراسة وثائقیة ( م ١٩٤١
، ١٩٣٠یوسف عزیزي ، مراكز القوى ، إیران وتركیا ، علاقات متعثرة ، جریدة الزمان ، العدد )١٠(
.٢٠٠٤تشرین الأول ٢
والده فخري اجاوید أنهى دراسته في كلیة روبرت في ١٩٢٥ولد في اسطنبول عام :بولند اجاوید )١١(

درس في كلیة اللغات والتاریخ عمل في المكتب الصحفي للسفارة التركیة في لندن ١٩٤٤عام اسطنبول



٣٦٣)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
، درس اللغة السنسكریتیة وتاریخ الفن في جامعة لندن وتأثر خلال تلك المدة ١٩٥٠-١٩٤٦للمدة بین 

م دولة الرفاهیة بالاتجاهات والافكار السیاسیة والاجتماعیة المتعلقة بالوضعیة الاجتماعیة للدولة ومفهو 
الیومیة الوثیقة الصلة بحزب ) Ulus( في صحیفة یولوس ١٩٥٠وعمل بعد عودته الى تركیا عام 

الشعب الجمهوري بقیادة عصمت اینونو الذي توثقت علاقته بأجاوید ودعاه للدخول في الحیاة السیاسیة 
١٩٥٧صحفها ونال عام سافر الى الولایات المتحدة الامریكیة وعمل في احدى ١٩٥٤،وفي عام 

منحة دراسیة من مؤسسة روكفلر لدراسة التاریخ الاجتماعي وتاریخ الشرق العربي ودول الجوار الجغرافي 
والتاریخ العثماني في جامعة هارفرد لمدة ثمانیة أشهر ، شغل منصب وزیر العمل في حكومات انیونو، 

احتجاجاً على تدخل العسكریین ١٩٧١اذار استقال على أثر انقلاب ١٩٦٥ثم أمیناً للحزب بعد عام 
لیشكل ثلاث حكومات برئاسته ، ینظر ، جلال ١٩٧٢في السیاسة ثم انتخب رئیساً للحزب في ایار 

عبد االله معوض ، صنع القرار في تركیا والعلاقات العربیة التركیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
.  ٩٥، ص١٩٩٨بیروت ، 

- ـ ه١٩/٤/١٤٢٧السیاسة الخارجیة الإیرانیة ، الأربعاء -٢٠٠١لفات خاصة المعرفة ، م)١٢(
) .الانترنت ( ، الشبكة الدولیة للمعلومات ١٣م ، ص٢٠٠٦/  ٥/ ١٧الموافق 

، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة ١٩٧٩–١٩٠٦أمال السبكي ، تاریخ إیران السیاسي )١٣(
.، ص والفنون والأداب ، الكویت 

.مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، المصدر السابق)١٤(
.١٠٣،  ص٢٠٠٩، القاهرة ، ١محمد صادق الحسیني ، من الشاه إلى نجاد ، ط)١٥(
الدوافع والمنافع ، مجلة مختارات  إیرانیة ، : التركیة –محمد عز العرب ، العلاقات الإیرانیة )١٦(

م ، الشبكة الدولیة ٢٠٠٤الأهرام  ، أكتوبر / الدراسات السیاسیة  والإستراتیجیة ، مركز٥١العدد 
) . الانترنت ( للمعلومات 

بین الضغوط الإمیركیة ومؤتمر دول الجوار ، مجلة : التركیة –سامح همام ، العلاقات الإیرانیة )١٧(
( لأهرام ، الشبكة الدولیة للمعلومات ا/ مختارات إیرانیة ، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة 

) .الانترنت 
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٣٦٤

.مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، المصدر السابق)١٨(
الشاهنشاهیة -یوسف عزیزي ، طهران وأنقرة في رهان تحویل صراعهما الإقلیمي إلى شراكة )١٩(

حزیران ٢١، ١٢٤٠الزمان ، العدد انفتحت على الاتاتوركیة فألى أین تتجه الخاتمیة ؟ ، جریدة 
.م ٢٠٠٢

، مركز ١علي حسین باكیر ، إبراهیم أوزتورك ، تركیا بین تحدیات الداخل ورهان الخارج ، ط )٢٠(
.٢٠٠٩الجزیرة للدراسات ، الدوحة ، 

.المصدر نفسه)٢١(
هاشمي رفسجاني مهند عبد العزیز عیسى ، سیاسة إیران الخارجیة في عهد الرئیس علي أكبر )٢٢(

.٢٠١٥، ستیر ، غیر منشورة ، كلیة الأدابدراسة تاریخیة سیاسیة ، رسالة ماج) ١٩٩٧–١٩٨٩( 
یوسف عزیزي ، طهران وأنقرة ، في رهان تحویل صراعهما الإقلیمي إلى شراكة ، المصدر )٢٣(

.السابق
.المصدر نفسه )٢٤(
، جامعة الموصل ، ٢٠٠٨–٢٠٠٢التركیة الإیرانیة لقمان عمر محمود النعیمي ، العلاقات )٢٥(

.١٩٥مركز الدراسات الأقلیمیة ، ص 
.المصدر نفسه)٢٦(
.المصدر نفسه)٢٧(
.مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، المصدر السابق )٢٨(
.المصدر نفسه )٢٩(
بتأكید مشترك للحفاظ على وحدة الأراضي جریدة المستقبل اللبنانیة ، غول ینهي زیارته طهران)٣٠(

.١٢، ص ٢٠٠٤كانون الثاني ١٢، الاثنین ١٤٩٥العراقیة ، العدد 
، )م .د( ، )ت .د( ، ٢ورة لها ج ، هل ستصبح إیران دولة نوویة تخشاها الدول المجاحسین علي)٣١(

.١٢ص
.المصدر نفسه )٣٢(



٣٦٥)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

التركیة في عهد محمد خاتمي- الإیرانیةالعلاقات 
تركیة في اسطنبول حول التجاوزات الحدودیة ، - ة صحیفة الوطن السعودیة ، مباحثات إیرانی)٣٣(

.م ٢٠٠٤یولیو ١١ـ الموافق ھ١٤٢٥جمادى الأولى ٢٣، الأحد ) ١٣٨١( السنة الرابعة ، العدد 
.لمصدر نفسه )٣٤(
التركیة ، دراسات دولیة ، –العید سلطان ، قراءة في طبیعة العلاقات الإیرانیة دحمیلاعبد)٣٥(

. ١٣٤، ص ٦٥–٦٤العددان 
.المصدر نفسه )٣٦(
.١٦٦لقمان عمر محمود النعیمي ، مصدر سابق ، ص )٣٧(
.محمد عز العرب ، المصدر السابق )٣٨(
، ٢٠٠٤/ ٨/ ٧عبد االله صالح ، هل اتفقت إیران وتركیا على مواجهة الاكراد ؟ مجلة العصر ، )٣٩(

) .الانترنت ( الشبكة الدولیة للمعلومات 
.مصدر نفسه ال)٤٠(
.محمد عز العرب ، المصدر السابق )٤١(
.المصدر نفسه )٤٢(
.العید سلطان ، المصدر السابق دحمیلاعبد)٤٣(
.المصدر نفسه )٤٤(
.المصدر نفسه )٤٥(
.المصدر نفسه)٤٦(
.المصدر نفسه)٤٧(
.المصدر نفسه)٤٨(
.عبد االله صالح ، المصدر السابق )٤٩(
.المصدر نفسه )٥٠(
.المصدر نفسه )٥١(
.محمد عز العرب ، المصدر السابق )٥٢(
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٣٦٦

.المصدر نفسه )٥٣(
.عبد االله صالح ، المصدر السابق )٥٤(
.المصدر نفسه )٥٥(
، دار الكتاب ٢عبد النعیم محمد حسنین ، ط . دونالد ولبر ، إیران ماضیها وحاضرها ، ت )٥٦(

.١٩٨٥بیروت ، –اللبناني ، مصر –المصري 
.المصدر نفسه )٥٧(
.المصدر نفسه )٥٨(
.المصدر نفسه )٥٩(
الثاني ٢٠٠٤تشرین ٢، ١٩٣٠یوسف عزیزي ، المصدر السابق ، جریدة الزمان ، العدد )٦٠(

.م ٢٠٠٤
.المصدر نفسه )٦١(
.دونالد ولبر  ، المصدر السابق . ٥٦) ٦٢(
.المصدر نفسه )٦٣(
.ر السابق محمد عز العرب ، المصد)٦٤(


